
الايمان 
بعـــد يـــومـين مـن الفـــوز بـــالـتـــرشـيح
لانـــتخـــــابـــــات الـكــــــونغــــــرس لعــمـــــوم
الـولايات المتحدة، تسلمت رسالة عبر
الانــتـــــرنــت مــن طــبــيــب في جــــــامعـــــة
شيكاغو- الكلية الطبية يقول فيها:

أهنـئك لفــوزك البـاهــر. كنـت سعيـداً
في الــتــصـــــويــت لـك واود ان اخــبـــــرك
بـــأنـي ســـأصـــوت لك في الانـتخـــابـــات
العــــامــــة انـي اكـتــب للــتعـبـيــــر عـمــــا
يهمـني والذي قد يمنعـني في النهاية

من تأييدك.
وقد وصف الطـبيب نفسه بـالمسيحي
الـــــذي ادرك ان تـعهـــــده لابـــــد مــن ان
يكــون كليـاً. ان ايمـانه قـاده بقـوة الـى
معـــارضــــة الاجهـــاض وزواج المـثلـيـين
وان ذلـك الايمـــــان ايــضـــــاً قـــــاده الـــــى
الاســـتـفـهــــــــام عـــن الــــــســــــــوق الحــــــــرة
والـلجــــــوء الـــــســـــــريع الــــــى الجــيـــــش
والعمل العـسكـري وهي مـن الصفـات
الممـيزة للـسياسـة الخارجـية للـرئيس

بوش.
كـــان الــسـبـب الـــذي يـــدعـــو الـطـبـيـب
للتفكيـر بشأن التصـويت لمنافسي لم
يكـن مـــوقفـي مـن الاجهــاض تمــامــاً،
فقد قـرأ ان حملتي حسب موقعي في

الانترنيت يقول بأنني سأحارب.
"مفـكــــري الجـنــــاح الـيـمـيـنـي الــــذي
يـــــريـــــدون ان يـــــاخـــــذوا حق المـــــرأة في
الاختيـار انـا لا اطلـب منك معـارضـة
الاجهــاض، بل التحــدث فقط بـشكل

عادل حول الموضوع.
عـــــدت الـــــى مـــــوقعــي في الانــتـــــرنــيــت
ووجـدت تلك الكلمات المـؤذية انها لم
تـكن كلماتـي بل ان المساعـدين لي قد
اخـتـــــاروهـــــا بـــشـــــرح مـــــوقفـي ضـمـن
الانـــتـخــــــــابــــــــات الاولـــيــــــــة لـلـحــــــــزب
الـديمقـراطي في وقت كـان فـيه بعض
المعـــــارضــين يــبحــثـــــون عــن أي شــيء

ضدي.
بعـد قراءتي رسالة الـطبيب احسست
بالخجل. وفكرت في ان هناك حركات
ضــــــد الاجهــــــاض لـــم اشعــــــر بــــشــيء
تجاهـها، اولئـك الذين كـانوا يمـنعون
دخـــــول الــنــــســــــوة اللـــــواتــي يــــــدخلــن
عـيــادات الاطـبــاء. وفي الـيــوم الـتــالـي
كــتــبـــت للـــطــبــيــب ان "الاســــــرة" تـقع
ضــمــن اهــتــمــــــامــــــاتــي، ووزعـــت تلـك
الـرسالـة على المـساعـدين لـي لتغيـير

الكلمات السابقة.
***

أوبـــــــــــــامـــــــــــــا .. جـــــــــــــرأة الأمـل 
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة ديــــــــنــــــــي ــــــــــــــــــــأ في بــــــــيــــــــئ ـلــــــــم انــــــــــــــــش ـ ـ

المـزيـد من الـدولارات لضـريبـة تعـليم
الـفقــــــراء مــن الــنــــســــــاء والــــــرجــــــال.
واعتقـد انــا ايضـاً بـإمكــانيـة الايمـان
تحــــصـــين شـعــــــــور المــــــــرأة بــــــــذاتـهــــــــا،
واحساس الرجل بمـسؤوليته لتجنب
حـــالات الحـمل غـيـــر المــطلـــوبـــة ومـن
اجــل تــخــفـــــيــــــــض عـــــــــــــدد حـــــــــــــالات
الاجهاض، كمـا اعتقد ايضـاً بضرورة
احـــــســــــاس جــمــيـع الاشخــــــاص مــن
الجنـسين بـالتـبجيل تجـاه أي علاقـة

حميمية جداً بينهما.
***

لقــد ذهـبت قـبل عـــامين الــى مـــدينــة
بـرمنغهام في الابـاما، لإلقـاء كلمة في
معهـــد الحقـــوق المـــدنـيـــة فـيهـــا، كـــان
المعهـد قــريبــاً من كـنيـسـة في الـشـارع
الــســادس عــشــر، المـــوقع الـــذي لقـيـت
فـيـه اربع بـنـــــات حـتـفهـن بـــــانـفجـــــار
قنـبلة مـن قبل المتعـصبين الـبيض في
خلال درس ديني، عام .1963 تجولت
في الـكـنـيـــســــة ورأيـت الاثـــــر القــــديم
الـــذي احـــدثــته القـنـبلـــة، وشـــاهـــدت
صـور الاطفـال الاربعـة عـاد ذهـني في
الحـــال الـــى عـــام 1964، عـنـــدمـــا أقـــر
الكــونغــرس اخـيــراً الحقــوق المــدنـيــة
جــال في ذهـني، ان آبــاء وامهـــات تلك
الفـتيـات، قـد عـرفـوا آنـذاك، انهـن لم
يلقين حتفهن هباء، بل انهم ايقظوا
ضـمـيــر أمــة وســاعـــدوا علــى تحــريــر
الـنــاس ذلـك ان القـنـبلــة قـــد فجــرت
سـداً من اجل ان تنهمـر العدالـة مثل

الماء والحق مثل جدول كبير.
لقــــد تجــــولـت افـكــــاري بعــــدئــــذ الــــى
والــــدتـي في ايـــــامهــــا الاخـيـــــرة، بعــــد
انتـشــار الـســرطــان في جـســدهــا وبــدا
واضحــاً أنـه لم يـتبـق هنــاك امل مــا.
كانـت في خلال مرضهـا اخبـرتني عن
اســتعـــدادهــــا للـمــــوت، ولكـن قــــدومه
الـســريع قــد فــاجــأهــا، كــأنمــا الحيــاة
الـتـي تحـب غـــدرت بهـــا، رأيـت آنـــذاك
الخـوف يبرق عبـر عينيهـا، شيء اكبر
مــــن خــــــــــوف الالــــم او الخــــــــــوف مــــن
المجهــول، بل كــان مجـرد وحـدة المـوت
هــو الــذي فــاجــأهــا اعـتقــد ان الامــر
يعود الى الفكرة او الانطباع من انها
في هــــذه الــــرحلــــة الاخـيــــرة، في هــــذه
المغــــــامــــــرة الاخــيــــــرة، لــن تجــــــد مــن

تشاركه تجربتها هذه.
حـــمـلـــت مـــثـل هــــــــذه الافــكــــــــار مـعـــي
وغــادرت الكـنيـسـة لألـقي كـلمـتي وفي
ساعـة متأخـرة من تلك الليلـة، وبعد
عـــــودتــي الـــــى الــبــيــت في شــيـكـــــاغـــــو،
جلــسـت الـــى مـــائــــدة العــشـــاء، ارقـب
ابنتيّ ماليا وساشـا وهما تتضاحكان
وتـقـــــــــاومـــــــــان والـــــــــدتـهـــمـــــــــا قـــبـل ان
تــــطـــــــاردهــمـــــــا عــبـــــــر الـــــسـلــم والـــــــى
حـمـــامهـمـــا. وانـــا في المـطـبخ وحـيـــداً
اغسل الاطباق، بـدأت اتخيل البنتين
وقـــد كبــرتــا، واحـســست بــذلـك الالم
الذي يحسـه الوالدان بين حين وآخر
تلـك الــــــرغــبــــــة في الاحـــتفــــــاظ بــكل
دقيقـة من حضـور طفلـك ولا تدعـها
تفلـت- حفظ كل حركـة وكل تجعيدة
شعـر او لمسـة اصابع تـذكرت ان سـاشا
ســــألـتـنـي يــــومــــاً، مــــا الـــــذي يحــــدث
عـنـــدمـــا نمـــوت، ثـم اضـــافـت: "انـــا لا
اريــد ان امــوت دادي" عــانقـتهــا وقـلت
"امـامك طـريق طـويل طــويل قبل ان
تقـلقـي بـــشــــأن ذلـك" وقــــد ارضــتهــــا
الاجــابــة ســألـت نفــسي، ان كــان عـليّ
اخبــارهــا بــالحقـيقــة، ذلـك لاننـي لم
اكن واثقاً بما سيحدث عندما نموت،
ولا اعــــرف ان تـــســتقــــر الــــروح او مــــا
الـذي يـوجـد قبل يـوم الـدينـونـة ومع
ذلـك وانــــا اصعــــد الـــسلـم ادركـت مــــا
الذي كنت آمله ذلك ان والدتي كانت
بــشكل مــا مع الفـتيــات الاربع، قــادرة
علـــــى احــتـــضــــــانهــن والعــثــــــور علـــــى

البهجة مع ارواحهن.
وعلمت انـني بتعلقـي بابـنتيّ في تلك
الليلـة، قـد قبـضت علـى مقــدار قليل

من السماء.

ـ ـ

***
ان منـاقشـة المسـائل الايمـانيـة لا تدور
في الكــــونغـــرس. ولا احـــد يــســـأل عـن
الانـتمــاء الـــدينـي لعـضــو الكــونغــرس
ونـادراً مـا اسـمع كـلمــة "الله" تتـردد في
خلال المــنــــــاقـــــشــــــات، وخــــــارج حــــــدود
الكـونغرس فـإن أي نقاش حـول الدين
ودوره في السيـاسة قد يتحـول الى امر
غيــر متمـدن فقـد علـمتنـا الـليبـراليـة
ان نكــون مـتــســـامحـين مع معـتقــدات
الــــديــــانــــات الاخــــرى، مــــا دامــت تلـك
المعتقـدات لا تسبب ضرراً او اذى بحق
شخص آخـر لاعتقاده بـشيء مختلف
وعنـدمـا تحــاول المجمـوعـات الـديـنيـة
الـتحـــرك سـيـــاسـيـــاً مــن اجل تحقـيق

اهدافها فإن ذلك يثير الليبرالليين.
واولــئك الـنـــاس مـن امـثـــالـنـــا الـــذيـن
يعـــملـــــون في الاعــمــــــال العـــــامـــــة قـــــد
يحـاولـون الـتجنـب التـام للـمنـاقـشـات
الــديـنيـــة وقيـمهــا خــوفـــاً من الاســاءة

الى احد ما.
وبعــــد ذلك كـله فـــإن مـــشــــاكل الـفقـــر
والعنـصرية وغير المـؤمن على حياتهم
والعــاطلـين، ليـسـت ببـسـاطـة مـشــاكل
تقــنــيــــــة فهــي مــتجــــــذرة في الملابـــــالاة
والقــســــوة الفـــرديـــة في المجـتـمـع انهـــا
الــرغبـة المـوجـودة في اولـئك الــذين في
قـمـــة الـــسلـم الاجـتـنـمـــاعـي مــن اجل
الحفــــاظ علـــى ثــــرواتهـم ومـنـــزلــتهـم
الرفيعة مهمـا كلف ذلك، وهناك على
الـسـواء، نجــد اليــأس وتحطـبم الـذات
بــين اولــئلـك الـــــذيــن في قـــــاع الـــــسلــم

الاجتماعي.
ان حل هـذه الامور بـأكملهـا سيـتطلب
تغييرات في سياسة الحكومة ويتطلب
ايـضــاً تغـييــرات في القلــوب والعقــول.
فأنـا اؤمن بقضيـة ابعاد الاسلـحة عن
مــدننـا الــداخليــة، وعلـى قــادتنـا قـول
ذلـك في وجه الجـمــاعــات المــؤثــرة مـن

صناّع السلاح.
وانـــا اؤمـن ايــضــــاً انه عـنـــدمـــا يــطـلق
احــدهـم النــار بــدون تمـييــز في حـشــد
لانه يـشعـر بـأن أحـداً مـا لـم يحتـرمه
فـإننـا عنـدئـذ نعـاني مـشكلـة اخلاقيـة
اننــا لن لـنكــون بحـاجــة لمعــاقبــة ذلك
الـرجـل بل الاعتـراف بــأن هنــاك ثقبـاً
في قلـبه: شخـص لا تــستـطـيع بــرامج
الحكومـة وحدها قادرة على اصلاحه.
وانــا اعـتقــد ايـضـــاً أن علـيـنــا اضــافــة

الـتي كــانـت علـيهـــا وحيـــدة. ان هنــاك
امــــوراً اســــوأ مـن مــثل هــــذه الحــــريــــة.
بـــــــإمـكـــــــان امــي ان تـعــيـــــش سـعــيـــــــدة
كمواطنـة في هذا العالـم توصل اجزاء
مـجمــوعـــة من الاصــدقــاء معــاً أيـنمــا
وجـــــــدت نفـــــسهــــــا، تـُـــــرضـــي نفـــــسهــــــا
وحــاجــاتهــا بعـملهــا واطفــالهــا بمـثل
هـــذه الحيــاة كــان بـــإمكـــاني انــا ايـضــاً
الاقـتـنـــــاع ذاتـيـــــاً لـــــو لـم تـكـن هـنـــــاك
صفــــات ممـيــــزة للـكـنـيـــســــة الـــســــوداء
الـتــاريخـيــة، صفــات ســاعــدتـنـي علــى
الـتخلـي عن بعـض شكـوكـي لاحتـضن

القيم المسيحية.
ولـــسـبـب واحــــد انـــسحـبـت تجــــاه قــــوة
التــراث الــديـني الامــريـكي الافــريـقي
مـن اجل احــــداث تغـيـيـــر اجـتـمـــاعـي.
فـبـــسـبــب العــــوز لـم تـكــن للـكـنـيـــســــة
الـــســــوداء الا نــــادراً، رفــــاهـيــــة تـــــوزيع
مكـافآة الخلاص الفرديـة من المكافات
الجـمــــاعـيــــة، وكـــــان علــيهـــــا ان تقــــدم
الخـدمــات كمـركــز سيــاسي لـلمجـتمع
واقـتصــادي واجتمـاعي وروحـي ايضـاً.
وعـبـــر ذلك الـتــاريخ مـن الـكفــاح، كــان
بــامكــاني رؤيـة القـيم كـشـيء اكبــر من
مجـــرد راحـــة للـمـتعـب وحـــاجـــز ضـــد
المـــوت، بل عـــامل فعـــال في العــالـم وفي
خـلال العــمل الـيــــومـي كــــان الــــرجــــال
والنـســاء يلـتقــون لإيجــاد طــريـق من
الـلاطــــــــــريـق والــــتــــمــــــــســك بــــــــــالامـل

والكرامة.
وربمـا انـني بمعـرفـتي بـأسـس الايمـان
المعـتمــدة علـــى الكفــاح بــسبـب الفقــر
فقـــد قـــدمـت لــي الكـنـيــســـة الــســـوداء
بـصيـرة ثـانيـة: ذلك ان الايمــان  يعني
عـدم امـتلاكك شكـوكـاً او انـك تتخلـى

عن العالم.
وبــسـبـب هـــذا الادراك الـــذي تـــوصلـت
الــيه اخــيـــــراً والـــــذي لا يــتـــطلــب فــيه
الــتـعهـــــد الـــــديــنــي تـعلــيق الــــشـكـــــوك
والــتفـكـيــــر الــنقــــدي او الـتـخلـي عـن
ـــــــــــــة الــــــــصـــــــــــــراع مـــــن اجــل الــعـــــــــــــدال
الاجتمـاعيـة، وبمعنـى آخر العـودة من
عـــــــالـــم عـــــــرفـــتـه وأحـــبـــبـــتـه أي انـــنـــي
اصبحت قادراً علـى السير عبر ممشى

الكنسية الموحدة لأعمدّ.
وعــنــــــدمــــــا ركعــت تحــت الــــصلــيــب في
شيـكاغو ساوث سـايد، احسست ان الله
مـعي سـلمـت نفـسـي لإرادته وكــرسـتهــا

لمعرفة الحقيقة.
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انــدونيــسي كــان شكــوكيـاً مـثلهــا، رجل
رأى الـدين امـراً غيــر عملـي في الحيـاة
العملية ونشأ في بلد من السهولة فيه
مـــــزج الايمــــــان الاسلامــي مـع بقـــــايـــــا
الهـنــــدوسـيــــة والـبــــوذيــــة والــتقــــالـيــــد
القـديمـة، وفي خلال الاعـوام الخمـسـة
الــتــي عـــــشــتـهـــــــا مـع زوج والـــــــدتــي في
انــدونـيــسـيـــا أرُسلـت اولًا الــى مــدرســة
كـــاثـــولـيكـيـــة في الجـــوار وبعـــدئـــذ الـــى
مـدرسة غـالبيـة طلابهـا من المـسلمين،
وفي الحـــــالــتــين كـــــانــت والـــــدتــي غــيـــــر
مهـمـتــة بـتــدريــسـي تعــالـيـم الــديـن او
معـانـي كلمـات المـؤذن الـذي يـدعـو الـى
الــصـلاة بقـــدر اهـتـمــــامهـــا بـتـعلـيـمـي

جداول الضرب.
وعلـــى الـــرغـم مـن المــــوقف الـــدنـيـــوي
لـــوالـــدتـي فـــإنهـــا كـــانـت اكـثـــر انــســـان
عرفته يقظـة روحية كانت لديها نزعة
قــويـــة للإحــســاس والـتـصــدق والحـب،
وامضت معـظم حياتها في ذلك مع ما
سـبـبه لهــا مـن ضــرر احـيــانـــاً. وبعـيــداُ
عن الاديان كـانت تعلمنـي المبادئ التي
يــتـعلــمهـــــا الـــطلاب الامـــــريـكــيـــــون في
مــدارس الاحــد: الـنــزاهــة، الـتعــاطف،
الـنــظـــام، الامـتـنــــان والعـمل الـــدؤوب.
وكـان الفقر والـظلم يثيـرانها وتحـتقر

كل من لا يأبه بهما.
كانت والدتي حساسة، تهتم بالطبيعة
وفي خلال الــنهـــار قـــد تـــرى لـــوحـــة او
تقــرأ بـيتــاً من الـشعــر او تــستـمع الــى
قطعة موسيقيـة وارى عينيها تمتلئان
بــالــدمــوع واحـيــانــاً في مـــراحل نمــوي
كانت تستـيقظ في منتصف الليل وقد
تــوقظـني لأرى مـشهـداً جـميلًا لـلقمـر
او انها احياناً تغلق عينيّ ونحن نسير
معـاً في الغسـق من اجل الاستمـاع الى
حفـيف الاوراق كـــانـت تـــرى اســـراراً في
كـل مـكـــــــان وتــبــتـهـج لمحــــض غـــــــرابـــــــة

الحياة.
انـي في استعـادة احـداث المــاضي، ادرك
تمـــامـــاً كـم اثـــرت فّي بعــمق نفــسـيـتهـــا
وروحيتهـا تلك  –كيف انهـا سانـدتني
علــــى الــــرغـم مـن غـيــــاب الــــوالــــد عـن
الــدار، وكيف جعلـتني اعــوم في اجتيـاز
ميـــاه فتــرة المــراهقــة الـضحلــة، وكـيف
انهـــــا ارشـــــدتــنــي بــــشـكـل خفــي عــبـــــر
الـطـــريق الــذي ســـأتخــذه، وقـــد تكــون
طمــوحـــاتي الـعنـيفــة اتقـــدت من قـبل
والــــدي لمعــــرفـتـي بــــإنجــــازاته وفـــشـله،
وبـــرغـبـتـي غـيـــر المـعلـنــــة لكــسـب حـبه
بـــشـكل مــــا، عـبــــر اسـتـيــــائـي وغــضـبـي
تجــاهـه، ولكـن ايمــان والــدتـي بـطـيـبــة
الـنـــاس وفي القـيـمـــة الـنهـــائـيـــة لهـــذه
الحـيــــاة القــصـيـــرة الـتـي مـُنحـت لـكل
واحـــــد مــنـــــا- هــي الــتــي حــــــددت تلـك

الطموحات.
لقــد سجلـت في كتـاب ســابق الـوســائل
الـتـي ســــاعــــدتـنـي في عــملـي الاول في
شــيـكـــــاغــــــو للانــتقـــــال الـــــى مــــــرحلـــــة
الــرجــولــة  –كـيف ان عـملـي  مع رعــاة
الابــريــشـيــة والـنـــاس العلـمــانـيـين قــد
عـــمـقـــت قــــــــراري لـلـعـــمـل في الحـــيــــــــاة
العــــامــــة، كـيـف انهـم حـمــــوا هــــويـتـي
العــرقيــة وعمقــوا اعتقـادي في مقـدرة
النـاس العــاديين علــى عمل امــور غيـر
اعـتيـاديــة، ولكن تجــربتـي في شيكـاغـو
ارغـمـتـنـي ايــضــــاً لمــــواجهــــة صــــراع لـم
تحله مطلـقاً والـدتي في حيـاتهـا. وهو
حقيقة كوني غير مـنتم الى مجموعة
مــا ولـم اشـــاركهـم تــراثــاً تــسـتـنــد الـيه
معتقـداتي. فالمسيحـيون الذين عملت
معهـم تعــرفــوا علــى انفـسـهم فيَّ، وقــد
رأوا انـنـي اعـــرف كـتــــابهـم وشـــاركــتهـم
قـيـمهـم وأنــشـــدت اغـــانـيهــم. ولكـنهـم
شعـروا ان جـزءاً مـني تحـرك وانفـصل
مـــــراقــبـــــاً بــيـــنهـــم. لقــــــد وصلــت الـــــى
الادراك انه مـن دون وعـــاء لمعـتقـــداتـي
بـلا تعهـــد مــطلق تجـــاه مجـمـــوعـــة او
للايمـــان فـــإنـي ســـأبقـــى دائـمـــاً وعلـــى
مــــــســـتـــــــــوى مـعـــين مـــنـفـــــصـلاً، حـــــــــراً
بــالطـريقـة الـتي كــانت عـليهـا والــدتي
حرة، ولكني متوحـد بالطريقة نفسها

الـبـصـيــرة تجــاه الحــركـــة نحــو الـتــزام
ديني عـميق فقـد يعـود ذلك الـى كـونه

طريقاً قد سافرت فيه.
وانـا لم اكبـر في بيئـة دينيـة كـان جـدي
لأمي من كانسـاس، انغمس بالدين في
طفـولته، وانتحـرت والدته كـان جداي
لأمـي، من المـنهجـيين، وربمـا كــان ذلك
الــسبـب لتــركـهمــا كــانـســاس والهجــرة
الـــــى هـــــاواي، دون ان تــتــــــأصل جـــــذور

الدين في قلبيهما.
وقــد انـتقل مــزيج جــدي وجـــدتي الــى
والـــدتي وتجــربـتهــا كــطفلــة حـســاســة
مـيـــالـــة الـــى القـــراءة، تعـيــش في مـــدن
صغـيـــرة مـثل كـــانــســـاس واوكلاهـــومـــا
وتـكـــســــاس قــــد اكــــدت تلـك الـــصفــــات
فـيهــا. امــا ذكــريــاتهــا عـن المـسـيحـيـين
الـــذين عــرفـتهـم في شبــابهــا فـلم تـكن
جيــدة ولا يـعنـي ذلك انهــا ام تـــزودني
بالـتعاليم الـدينية فـفي منزل العـائلة
كــان هـنــاك، الانجـيل والقــرآن وكـتــاب
بها جـافادغيتـا متجاورة علـى الرفوف
جــنــبــــــاً الــــــى جــنـــب تلـك الـكــتــب عــن
الميثولوجيـا الاغريفية والاسكندنافية
والافــــريقـيــــة وفي عـيــــد المــيلاد او رأس
الــسـنــة كــانـت والــدتـي تــسحـبـنـي الــى
الكـنـيــســـة كـمـــا كـــانـت تــسحـبـنـي الـــى
المعبــد البـوذي والــى عيـد رأس الــسنـة
الـصينـي والى المـواقع القـديمة للـدفن
في هـــاواي ومع ذلك كـــان يتـم افهـــامي
ان تلك الزيـارات المختلفـة لا تعني لي
أي نـــوع مـن الـتـعهـــد الـــديـنـي. كـــانـت
تقـول ان الــدين هـو تعـبيــر عن ثقـافـة
الانسان وليـس ينبوعه الـوحيد وليس

من الضروري ان يكون الافضل.
والخلاصــة ان والـــدتي رأت الــديـن من
خـلال اعـــــين عـلـــــمــــــــــــاء الانــــــــــســــــــــــان
)الانثــروبــولــوجـيين( الــذيـن اصبـحت
مــنهـم والاكـثـــر مــن ذلك، لـم الــتق الا
نــادراً بــأولـئك الــذيـن يقــدمــون وجهــة

نظر اخرى عن الايمان.
كـــــان والـــــدي في الغـــــالـب غـــــائـبـــــاً عـن
طفـــولـتـي بعـــد الــطلاق الـــذي حـــدث
بـيــنه وبـين والــــدتـي عـنــــدمــــا كـنـت في
الثانية من عمـري وعلى أي حال على
الـرغـم من انه نـشـأ مـسلمـاً فــانه عنـد
الـتقـــائه بــوالــدتـي كـــان مجـلًا ملحــداً
مـعتقـداً أن الــدين نــوع من الخـرافـات

تلك التي شاهد مثلها في كينيا.
وقـــــد تـــــزوجــت والـــــدتـــي مجـــــدداً مــن

ـ ـ

تقــول الحقـيقـة ان الامــريكـيين انـاس
متدينون.

وحسب آخـر احصـائية تـدل الارقام ان
95% مـن الامــــريكـيـين يـــؤمـنـــون بـــالله،
اكــثــــــر مــن الـــثلــثــين يــنــتــمــــــون الــــــى
الـكنــائــس واكثــريـــة النــاس يعـتقــدون
بــوجــود المـلائكــة اكـثــر ممـــا يعـتقــدون
بـنـظــريــة الـتـطــور والـنــشـــوء، والكـتـب
الـصـــادرة الـتـي تـتحـــدث عـن
يــوم القيـامــة تبـاع بــالملايين،
ورئيـس الجمهـوريــة يتحـدث
باسـتمرار كيف ان المسيح قد

غير قلبه.
ومع ذلـك، فلــــو ســــأل واحــــد
قـــبل خــمـــــســين عــــــامــــــاً عــن
مـسـتقـبل الــديـن في اميــركــا
فــإن الجــواب كــان بـــالتـــأكيــد

انه الى الانحدار.
ولـكـن الـتــــأثـيــــر الـــسـيــــاسـي
المـتعـــاظم لـليـمين المــسيـحي
يـقــــــــــول فـقـــــط جــــــــــزءاً مــــن
المــــــــوضــــــــوع، اذ ان تــــــــأثـــيــــــــر
الكـنيـســة الانجيـليـكيــة كــان
كـــبـــيـــــــــراً ايـــــضـــــــــاً لـــيـــــــس في
الحفــاظ علــى الــديـن فقـط
بـل ازدهـــــــاره حـــــــديـــثـــــــاً بـــين

التقنيين.
وهـناك اسباب مختلفة لهذا
الـنجـــاح، من بــراعــة الايفــانجلـيكـيين
الـــى الـتــــرويج للـــديـن حــسـب شعـبـيـــة
قـــادتهـم. ولكـن نجـــاحهـم يعــود ايـضــاً
الــى الحــاجــة لمــا يــروجــون له ففـي كل
يــوم كمــا يبــدو يــذهب عــدة ألــوف من
الامـريكيين يوميـاً لتمضيـة اعمالهم-
تــوصـيل الـصغــار الــى المــدرســـة، قيــادة
الــسـيـــارة الـــى العـمل او الـــذهـــاب الـــى
الاجـتـمــــاعــــات، او مــــراكــــز الـتـــســــويق
محـــــاولـــين الحفــــــاظ علـــــى الــنـــظـــــام
الخـــــــاص لـلـغـــــــذاء حـــــســب وصـفـــــــات
النحـافـة- وهم يـدركـون في النهـايـة ان
هــنـــــــاك امـــــــراً مـفـقـــــــوداً وان عــمـلـهــم
وممـتـلكـــاتهـم لـيــس امـــراً كـــافـيـــاً فهـم
يـريـدون شـيئـاً يـنتـشلهـم من الـوحـدة
ومــن مجــــريــــات الحـيــــاة الــــروتـيـنـيــــة
يــريــدون تــأكيــداًَ بــان هنــاك مـن يهـتم
بهـم،  يـــسـتــمع الــيهــم وانه لـم يـكـتـب
لهـم ان يــســـافـــروا في الحـيـــاة طـــريقـــاً

طويلاً نحو اللاشيء.
ان كـــــان لـــــدي الــيـــــوم شــيء مــن نفـــــاد
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في بـدلـة الجيـش النـازي، اصبح
غـيريون غـولدمان كـاهناً دون ان
يــكـــمـل دراســـــــــة الـلاهـــــــــوت، وفي
الـكتـاب الـذي صـدر مـؤخــراً عن
دار بــاسكــال الفــرنــسيــة لـلنـشــر
تحـــــــت عـــــــنـــــــــــــــــــوان )وأنــقـــــــــــــــــــذ
الاولاد...(لديدييه بينوا،يفصل

في كـتـــاب مـنـــاهــض لـلأفكـــار الـنـــازيـــة:

ــــــــــــــــــــازي! ــــــــــــــــــــون بــــــــمـــلابــــــــــــــــس الجــــــــيــــــــــــــــش الــــــــن ـالاخ جــــــــيري ـ
وكـــــان يــــســـــاعـــــد الجـــــرحـــــى في
معـسكر الاسر ماساعده على ان
يــصــبح كـــاهـنـــاً في 24 حـــزيـــران
1944 برغم وجوده في الاسر، ثم
نـقـل الــــــــى مـعــــــســكــــــــر آخــــــــر في
افــــريقـيــــا الـــشـمــــالـيــــة ولاحــظ
سيــادة الايــديــولــوجيــة النــازيــة
علــى المعتـقلين فـيه فقــاوم ذلك
بعـنــــاد وعـمـل علــــى تــــأسـيـــس "
كـلـــيـــــــة " صـغـــيـــــــرة لـــتـــــــدريـــــس
اللاهــــــوت مع مــــصلــــــى خــــــاص
لإقـامـة القـداس مـواجهـاً بـذلك
اكـــثـــــــر الـــــسـجـــنـــــــاء عـــــــدائـــيـــــــة

للكنيسة..
بـعد اشـهر، سـاعدت تـوصيـة من
مـسؤول رفيع المسـتوى على نقل
الاخ جــيــــــريــــــون مـــن معــــسـكــــــر
الاعـتقــال الــى مــدرســة شــارتــر
الاكلـيـــريكـيــة المــســورة بـــأسلاك
شـــــائـكـــــة لـيـكــمل اســـــره هـنـــــاك
ويـكـــمل بـــــالــتـــــالــي رســـــالـــته في
مناهـضة النـازية وتـوطيد ركـائز
الدين في نفوس المعتقلين، وكان
سعيداً جداً بحصوله على بدلة
الـكهـنـــوت وحـمـله صفـــة كـــاهـن
لــيــنــطـلق مــن خـلالهـــــا لإنقـــــاذ

الشباب من الافكار المدمرة.

علــى ارســال رســالــة الــى هـملــر
وضح فــيهـــــا الايـــــديـــــويـــــوجـيـــــة
الاشـتـــراكـيـــة والـــوطـنـيـــة الـتـي
يؤمـن بها فتم نقله الـى ويرماخ
ثـــم ارسل الــــــى روســيــــــا، وعــنــــــد
مـــــروره بــبـــــولـــــونــيـــــا، ادرك بـــــأن
اهـــــداف الحـــــرب الــتــي يــــسعـــــى
اليهــا الجيـش النـازي قـد بـدأت
تـتـحقق فـبــــدأ يعـمل ضـــد تـلك
الاهداف، وقـام بزيارة سـرية الى
معـسكر داشو لـيعمل فيه بصفة
ممــرض وهنــاك اتهـم بمحــاولــة
قــتل هــتلــــر وارسل الــــى جـنــــوب
ايـطــاليــا وكــان الجيـش الالمــاني
هـنـــــاك يعــــانــي الهــــزيمــــة، لــــذا
اســـتفــــــاد مــن وجــــــوده في رومــــــا
لـيحظـى بمقـابلـة البـابـا الثـاني
عـشـر ويـنتـزع مــوافقـته علـى ان
يـصبح كـاهنـا قبل اتمـام دراسته

علم اللاهوت..
نجا الاخ جـيريون من الموت عدة
مــــــــرات قـــبـل ان يـقـع في ايــــــــدي
الامــريكـان ويـسـجن في معـسكـر

يضم الاسرى الفرنسيين..
خلال ارتـــــدائه بــــدلــــة الجـيـــش
الـنــــازي، حــــاول غــــولــــدمــــان الا
يـرفـع مسـدسه بـوجـوه الابـريـاء،

الثانية وهنا بلغه الامر بضرورة
الالتحـاق بـالخـدمـة العـسكـريـة
فترك دروسه وذهـب الى الجبهة
الــشـــرقـيـــة لــيلـتـحق بـــالجـيــش

النازي دون ان يؤدي اليمين.
كـــانت الـسـنتــان الـلتــان اعقـبتــا
تجــنــيـــــــده، وحـــــســب اعــتـــــــرافـه
الخـــــاص، مــن بــين اكــثـــــر ســنــي
حيــاته متعـة وحيـويـة، بـرغم ان
قـصته آنـذاك بــدأت تمثـل دليلا
واضحا على مناهضة المسيحية
من قبل النـازية....وبعـد اختتام
المنــاورات الحـــربيــة الـتي ادراهــا
القـائـد هملـر بنفـسه، كـان كـارل
قــــــد حــــصل مـع ثلاثـــــــة طلــبــــــة
اكليريكـيين آخرين علـى ارتباط
بــالـــرايخ فــوهــرر، وهـنــا قـــال له
هملـر:"انت حـر في خـدمـة ربك،
حتـى وانت تـرتـدي هـذه البـدلـة
"...ثـــــــم تم تــــكــلـــــــيــفــه بـــــــنــقــل
المـــراسلات الـــى بـــاريــس وهـنـــاك
حـظـي بفــرصــة الاسـتـمــاع الــى
صـــوت اديـث بـيـــاف كـمـــا حــظـي
بمقـابلـة مـرشـد الالمـان الـديـني،

الاب ستوك...
اخيرا، انـذر الاخ جيريـون بترك
الكـنيـســة الكــاثـــوليـكيــة، فعـمل

الى اليابـان بصفة مبشر...وكان
الحدث الثـاني هو الوفـاة المبكرة
لـوالــدته الـتي تـركـته يتـيمــاً مع
سـتــــة اشقــــاء آخــــريــن فعـمــــدت
خـــادمــــة الكـنـيــســـة الـتـي كـــانـت
تقدم القـداس اليـومي في الـدير
الــــــــى الحـلــــــــول مـحـل والــــــــدتـه،
وكـــانت قــد نــذرت نفــسهــا لهــذه
المهـمـــة بهـــدف ان يـتــمكـن كـــارل
مـن الحــصـــــول علــــى الـكهـنــــوت
لـــــــــــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــــــــــرهــــــــــبـــــــــــــــــــــــــان

الفرنسيسكانيين...
بـعــــــــــد ان تــــــــــزوج والــــــــــد كــــــــــارل
بــالــشقـيقــة الــصغــرى لــزوجـته
المــتــــــوفــــــاة، اســـتقــــــرت عـــــــائلــــــة
غـــولـــدمـــان في كـــولـــون، وهـنـــاك
صــــــار الـــصــبـــي مقـــــــاتلاً دون ان
يـــتـخـلـــــــــى عـــن تـــــــــديـــنـه وورعـه
والــتـحق بــــــاتحــــــاد الـــــشــبــيــبــــــة
الكـاثــوليك مـاعـرضه لمـواجهـات
عـنــيفــــة مع اعــضـــاء الــشـبـيـبـــة

الهتلرية...
في عــام 1936، دخـل في التـــرهبن
الفــرنــسيــسكـــاني وحـمل اللـقب
الــديـنـي )الاخ جـيــريــون(...كــان
كارل قـد اكمل دراسته للفلـسفة
عـندمـا اشتعلت الحـرب العالمـية

الأفـلام الهــــولـيــــووديـــــة وتقــــول
للقـراء بـاخـتصـار بـأن الانـظمـة
الــــديـنـيــــة، وبعـيــــداً عـن كــــونهــــا
مـــأوى للـمهــزومـين والحــائــريـن
مـن الجنود الـنازيين، فقـد جرت
بــــــــاســـم الايمــــــــان بـهــــــــا افـعــــــــال
اســتــثــنـــــائــيـــــة مــن الــــشجـــــاعـــــة
والمقـاومة خـلال الحرب الـعالمـية
الــثــــــانــيــــــة...وتــــــروي لــنـــــــا تلـك
الـقصة المـدهشـة للشـاب الالماني
كــــــــارل غــــــــولــــــــدمــــــــان المـلـــتـحـق
بــــالجـيـــش الـنــــازي وبــــالمــــدرســــة
الاكلــيــــــريـكــيــــــة في ذات الــــــوقــت
لــــــدراســـــــة اللاهـــــــوت بهــــــدف ان

يصبح كاهناً..
ولــد غــولــدمــان في عــام 1916 في
مــدينـة صـغيــرة في هيـس، وكـان
والـــده بـيــطـــريــــاً ومقـــاتـلاً علـــى
الجــبهــــــة الغـــــربــيـــــة في الـــــوقــت
نفـــسه، وعـنـــدمـــا كـبـــر الــشـــاب،
صــــادف حــــدثــين مهـمـين غـيــــرا

وجهة حياته تماماً..
كان الحدث الاول هـو لقاؤه وهو
في ســـن الـــثـــــــــامـــنـــــــــة بـــــــــراهـــب
فــــرنـــسـيـــسـكــــانـي زرع فــيه بــــذرة
الايمــان والنـزعـة الـديـنيـة الـتي
عبـر عنهـا في عام 1945 بـالسـفر

الكـــاتـب سـيـــرة طـــالـب المـــدرســـة
الاكـليــريـكيــة لــدراســة الكـهنــوت
الــــــذي عــبــــــر عــن ارادة وايمــــــان
عـــمـــيـقـــين وخــــــــــارجـــين عـلــــــــــى

المألوف.
تقـتـــــرب سـيـــــرة غـــــولـــــدمـــــان في
غــــرابــتهــــا مـن سـيـنــــاريــــوهــــات

تأليف: ديدييه بينوا
ترجمة:عدوية الهلالي 

الاخ جيريون
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